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 )٢٠٣٧(

  
  

  
  

  المقدمة
الحمد الله رب العالمين، حافظ لغة العرب بحفظه كتابه المبين، والصلاة والـسلام علـى        
رسوله الفصيح الأمين، وعلى آله وصحبه الأصفياء الصادقين، الذين حملوا أمانة اللغـة      

  : والدين، فأدوها بالحق والعدل فكانوا خير قادة لأمة الغر الميامين، وبعد
 قد نزل على سبعة أحـرف، ومـا ذاك إلا لاخـتلاف             -سبحانه وتعالى –فإن كتاب االله    

لهجات العرب، والأمثلة على ذلك كثيرة، وهي منثورة في كتب القراءات القرآنية، وقـد    
 ذلك الأمر عندما خاطب رجالاً من إحدى القبائـل      - صلى االله عليه وسلم    –راعى النبي   

، ومن المعلوم   "يس من امبِر امصِيام في امسفَرِ     ل: "  بلهجتهم، فقال   - قبيلةَ حِمير  -العربية
  . الحِميرية" ام " ـ التعريف  بـ" أل " عن هذه القبيلة أنها تبدل 

والظواهر اللغوية الصوتية في العربية مختلفة متنوعـة فمنهـا العنعنـة، والكشكـشة،              
  . إلخ.... ةوالكسكسة، والاستنطاء، والطمطمانية، والتلتلة، والشنشنة، والعجعج

وسوف يتناول البحث الظواهر الموجودة في لهجة قبيلة الرفيـع الغَزِويـةَ  الهوازنيـة               
  .العدنانية

وقد خطرت فكرة الموضوع في ذهني عندما شرعت في قراءة كتاب في علـم اللغـة،                
فوجدت أن العديد من الظواهر اللهجية تتوافق مع ظواهر لهجة قبيلة الرفيع قبيلتي التي              

  . مي إليها وأعتز بهاأنت
اللغة العربية الفصحى ليست لغة قريش، ولا لغة غيرها مـن القبائـل             "ومن المعلوم أن    

العربية، وإنما هي اختيار لا شعوري من لغة هؤلاء وهؤلاء، حدث احتكاك كثيـر مـن      
أفراد هذه القبائل في مواسم الحج والتجارة، والأسواق الأدبية المختلفة، فنتج عـن هـذا             

حتكاك الكبير بين القبائل ذلك الكيان اللغوي، الذي عرفناه باسم اللغة الفصحى، وهـي    الا
عمـا  اللغة المشتركة بين أدباء هذه القبائل جميعاً، ينظمون بها شعرهم، ويعبرون بهـا              

  . )١("ايجيش في صدورهم في ساعات الجد، كمواقف الخطابة مثلً

                                         
 . ١٦٦، صيةفصول في فقه العرب: رمضان عبد التواب.د) ١(
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  )٢٠٣٨(

   نسب قبيلة الرفَيع-أولًا
لة الرفيع إلى التجمع القبلي الكبير الذي يضم قبيلة الرفيع، وقبيلة الحميد،            يرجع نسب قبي  

وقبيلة البعيج، وقبيلة الأساعدة، ويجمع بين تلك القبائل أواصر النسب ووشائج القربـى،             
فالقبائل الثلاث الأول تعود إلى قبيلة غزية بن جشم بن معاوية بن بكر بن هـوازن بـن       

ن قيس عيلان بن مضر بن معد بن عدنان مـن ذريـة             منصور بن عكرمة بن خصفة ب     
إسماعيل عليه السلام، حيث ورد ذكرهم في كتب الأنـساب، ومـنهم الـشاعر فـارس       

  : )١(هوازن دريد بن الصمة الجشمي الذي يقول في إحدى قصائده
 شُدتَر تُ وإِنيتْ                   غَوغَو ةَ إِنغَزِي لْ أَنا إِلَّا مِنشُدِوهةُ أَرغَزِي  

التـي   فتعود إلى قبيلة عتيبة القبيلة الـشهيرة المعروفـة   –الأساعدة –أما القبيلة الرابعة    
٢ (ايعود نسبها إلى هوازن أيض( .  

ومن المعلوم أن القبائل يعتورها الضعف والقوة، وتمر عليها سـنون خـصبة وأخـرى      
حثًا عن المراعي الخصبة والمياه،     مجدبة، فتضطر القبيلة للهجرة من مرابعها وديارها ب       

وتتعرض أثناء ذلك إلى انقسامات قسرية، ذلك أن بعض القوم يرفض الهجـرة، بينمـا               
يقبلها فريق آخر، وإذا كانت القبيلة ذات قوة ومنعة فإن ذلك الأمر مدعاة لدخول أنـاس                

  . من قبائل أخرى فيها طلبا للأمن والاستقرار
 تقع في الحجاز وبالطائف تحديدا، وفي الوقت الحاضـر          أما عن ديارهم التاريخية فهي    

تتوزع الأسر المنتمية إلى قبيلة الرفيع في العراق والكويت والسعودية، نظرا للتجـاور             
  . الجغرافي بين تلك الدول

مطـاخ  : وللرفَيعِ صولات وجولات في عالم الفروسية، فمن فرسانهم في العهد القريـب     
وهما فارسان عظيمان عرف عنهما البطولة والشجاعة، وبلغت        النجرس، وفهران التلعة    

شهرتهم الآفاق، ويضرب في فروسيتهم وشـجاعتهم المثـل فـي المنتـديات القبليـة               
كناية عن الاسـتنكار علـى      ! أو هل أنت فهران   ! أنت مطاخ : والدواوين، حيث يرددون  

  .  من يدعي الفروسية والشجاعة
ية العربية التي عشقت حياة البادية إلى عهد قريب، وقـد  إن قبيلة الرفيع من القبائل البدو     

كانت قبل حياة الاستقرار تجوب الصحراء على امتداد نهر الغراف وحتى محافظة بابل             

                                         
 . ١١/٢٧٨خزانة الأدب: عبد القادر البغدادي)  ١(
  . ٣٣١-١/٣٣٠عشائر العراق: عباس العزاوي، و١/١١٧جمهرة أنساب العرب: ابن حزم: ينظر)  ٢(
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 )٢٠٣٩(

غربا وإلى البادية الجنوبية شرقاً والمحاذية لصحراء جزيرة العرب، وتمتد إلـى دولـة              
لفرات في منطقة تسمى جزيـرة      الكويت جنوبا، كما أن لهم وجود بين نهري الغراف وا         

  . الرفيع، ووجودهم في هذه المنطقة منذ القرن السابع عشر
   اللهجة- ثانيا

لكل قوم لغة ولكل تجمع قبلي أو ريفي أو حضري لهجة خاصة به تنـشأ مـن خـلال                  
تعارف ذلك المجتمع على محددات عامة لطريقة الكلام، والأسـلوب الـذي تلفـظ بـه           

حتكاك والتواصل اليومي ومع توالي السنين وتعاقـب القـرون          الكلمات، ومن خلال الا   
  . يصبح لكل إقليم لهجته الخاصة ضمن منظومة متفق عليها بلا استعداد سابق

وتؤكد الأدلة النقلية الواردة عبر المؤلفات التاريخية والأدبية، وكذلك الحـديث النبـوي             
  .  منذ العصر الجاهليوالموروث الشعري العربي العظيم أن تلك اللهجات قد وجدت

كانت العـرب تحـضر     : " أنه قال ) هـ٢٠٧(عن الفراء   ) هـ٩١١(ويروي السيوطي   
المواسم في كل عام، وتحج البيت في الجاهلية، وقريش يسمعون لغات جميع العـرب،               
فما استحسنوه من لغاتهم تكلموا به، فصاروا أفصح العرب، وخلت لغاتهم من مستبـشع              

  . )١("فاظاللغات، ومستقبح الأل
ويعود تسمية اللهجات العربية واختلافها إلى رجل من جرم، لم تذكر المصادر اسـمه،              

 حيـث يقـول   -رضـي االله عنـه  –وكان ذلك في مجلس الخليفة معاوية بن أبي سفيان   
قوم ارتفعوا عـن لخلخانيـة      : من أفصح الناس؟ فقال قائل    : وقال معاوية يوما  : "الجاحظ

. حميـر كسكسة بكر، ليست لهم غمغمة قضاعة، ولا طمطمانيـة          الفرات، وتيامنوا عن    
  . )٢("اجلس: قال. من جرم: ممن أنت؟ قال: قال. قريش: من هم؟ قال: قال

  :  اللهجة في اللغة-أ
لَهِج بالأمر لهجاً، ولَهوج، وألْهـج، كلاهمـا        ) هـ٧١١(جاء في اللسان لابن منظور         

الولـوع  : مولع به، واللهج بالـشيء   : ج بهذا الأمر، أي   أولع به واعتاده، ويقال فلان مله     
  .  )٣(به

                                         
 .١/٢٢١المزهر في علوم اللغة وأنواعها: السيوطي)  ١(

 . ٣/٢١٢البيان والتبيين: الجاحظ)  ٢(
 ). لهج( مادة ١٢/٣٤٠لسان العرب: ابن منظور)  ٣(
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  )٢٠٤٠(

وقـد لَهِـج     الولوع به، : اللَّهج بالشيء : "  في الصحاح  )هـ٣٩٣(قال الجوهري         
فـلان  : ، وقد يحرك، يقال   اللسان: واللهجةُ. بالكسر يلْهج لَهجاً، إذا أغري به فثابر عليه       

  . )١("لَّهجةِفصيح اللَّهجةِ، وال
جـرس الكـلام   : اللهجةُ واللهجةُ: ")هـ١٢٠٥(        وجاء في تاج العروس للزبيدي    

والفتح أعلى، ويقال فلان فصيح اللهجة واللهجة، وهي لغته التي جبل عليها واعتادهـا              
  . )٢("ونشأ عليها

اللسان، أو طرفه، ولغـة     : اللهجة: "    أما المعاجم الحديثة فقد ورد في المعجم الوسيط       
وطريقـة  . فلان فصيح اللهجة وصادق اللهجـة : يقال. الإنسان التي جبل عليها فاعتادها   

  . )٣("وجرس الكلام. من طرق الأداء في اللغة
  :  اللهجة في الاصطلاح-ب
لم يستخدم اللغويون القدماء مصطلح اللهجة، بل استخدموا مصطلح اللـسان، فقـالوا              

ة وهم يعنون به اللهجة كأن يـرد        غكانوا يستخدمون مصطلح الل   فقد  .  وتميم لسان قريش 
 عبد الرحمن الضبي النحـوي      أبيليونس بن حبيب    ) كتاب اللغات   ( في كتب اللغة كـ     

، وكتاب اللغات للفراء يحيى بن زياد بن عبد االله بن منظـور             )٤(هـ ١٨٢ سنة   المتوفى
للغات لأبي عبيدة معمر بـن المثنـى أبـي           ، وكتاب ا   )٥(هـ٢٠٧ سنة   المتوفىالدليمي  

 ، وكتاب اللغات لأبي زيد الأنـصاري        )٦(هـ٢٠٩عبيدة التميمي البصري المتوفى سنة      
، وكتاب في لغات القـرآن لأبـي زيـد          )٧( ه ٢١٥سعيد بن أوس بن ثابت المتوفى سنة        

 عبد الملك بن قريـب بـن قـيس عـيلان            للأصمعيالأنصاري أيضا ، وكتاب اللغات      
  . ، وغيرها )٨(هـ٢١٢ سنة ىوفالمت

يقـول  . )٩(    لذلك فإن اللغويين العرب عدوا اللهجة لغة، وكلها حجـة عنـد بعـضهم      
فـي أذهـان     ولم تكن العلاقة بين اللغة واللهجة واضحة      : "الدكتور رمضان عبد التواب   

                                         
 ). لهج(٣٣٩/ ١الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: الجوهري)  ١(
 ). لهج(٦/١٩٣تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي)  ٢(
 ). لهج(٨٤١، صالمعجم الوسيط: إبراهيم مدكور وآخرون)  ٣(
  . ٧١-٤/٦٨نباه النحاةأنباه الرواة على إ: القفطي)  ٤(
 . ١٦-٤/١نفسه) ٥(
  . ٢٨٦-٣/٢٧٦نفسه) ٦(
 . ٣٥-٢/٣٠نفسه) ٧(
 .٢٠٤ – ١٩٧/ ٢نفسه) ٨(
 . ٢/١٠الخصائص: ابن جني)  ٩(
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 )٢٠٤١(

 اللغويين العرب؛ ولذلك نجد بعضهم يخلط بينهما خلطًا فاحشًا، ويعد اللهجـات العربيـة         
لغات مختلفة، وكلها حجة، ومع ذلك فإنهم لم يرووا لنا من هذه اللهجات، إلا مقتطفـات                

  . )١("مبتورة
هي مجموعة من الصفات اللغويـة      : " ، فاللهجة في الاصطلاح العلمي الحديث         أما  

  . )٢("هذه البيئةد تنتمي إلى بيئة خاصة، ويشترك في هذه الصفات جميع أفرا
صـوتية  صـفات   : " لمقصودة في هذا التعريف هي في أكثر الأحيان       فالصفات اللغوية ا  

تتعلق بتدقيق مخارج الحروف، وكيفية نطقها، ووضع أعـضاء النطـق مـع بعـض               
الأصوات، ومقياس أصوات اللين، وكيفية إمالتها، وكيفيـة التفاعـل بـين الأصـوات              

  . )٣("المتجاورة، حين يتأثر بعضها ببعض
يئة أوسع وأشمل تضم عدة لهجات، لكل منها خصائـصها،      وبيئة اللهجة هي جزء من ب     "

ولكنها تشترك جميعا في مجموعة من الظواهر اللغوية التي تيسر اتصال أفـراد هـذه               
البيئات بعضهم ببعض، وفهم ما قد يدور بينهم من حديث فهما يتوقف على قدر الرابطة               

  . )٤("التي تربط بين هذه اللهجات
. التي اصطلح على تسميتها باللغـة "ي تتألف من عدة لهجات، هي وتلك البيئة الشاملة الت 

فاللغة تشتمل عادة على عـدة  . فالعلاقة بين اللغة واللهجة هي العلاقة بين العام والخاص     
وجميع هذه اللهجات تشترك في مجموعة مـن الـصفات          . لهجات، لكل منها ما يميزها    

  . )٥("ة عن غيرها من اللغاتاللغوية، والعادات الكلامية التي تؤلف لغة مستقل
الخط الفاصل بين اللغة واللهجة، يصعب فـي غالـب الأحيـان تتبعـه              "ومع ذلك فإن    

ورسمه، والتفاهم المشترك لا يعرض إلا جزءا من الإجابة؛ إذ إنـه مـن المـشاهد أن                 
الاتصال بين أبناء مجموعتين يتكلمون لغتين مشتركتين رسميتين ذواتي أصـل واحـد؛             

الية والأسبانية، قد يكون أسهل منه، بين لهجتين تنتسبان إلـى لغـة رسـمية               مثل الإيط 
  . )٦("واحدة

                                         
  . ٧٣، صفصول في فقه العربية رمضان عبد التواب،.د )١(
 . ١٤، صفقه اللغة مناهله ومسائلهمحمد أسعد النادري، . ود،١٦، صفي اللهجات العربية: إبراهيم أنيس.د) ٢(
 . ١٤، صفقه اللغة مناهله ومسائله: ريمحمد أسعد الناد.د)  ٣(
 . ١٦، صفي اللهجات العربية: إبراهيم أنيس.د)  ٤(
 . ، الصفحة نفسهانفسه)  ٥(
 . ٢١١ص ،أسس علم اللغة: ماريو باي)  ٦(
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  )٢٠٤٢(

انتشرت اللغة في مناطق واسعة من الأرض، وتكلم        "إن نواميس اللغات تقتضي أنه متى       
بها طوائف مختلفة من الناس، استحال عليها الاحتفاظ بوحدتها الأولى أمدا طويلًا، بـل              

ى لهجات، وتسلك كل لهجة من هذه اللهجات في سـبيل تطورهـا      لا تلبث أن تتشعب إل    
منهجا يختلف عن منهج غيرها، ولا تنفك مسافة الخلف تتسع بينها حتـى تـصبح كـل        
لهجة منها لهجة متميزة غير مفهومة إلا لأهلها، وبذلك يتولد عن اللغة الأولى فصيلة أو               

جوه، ولكنها تظل مع ذلـك  شعبة من اللهجات يختلف بعضها عن بعض في كثير من الو     
متفقة في وجوه أخرى، إذ يترك الأصل الأول في كل منها آثارا تنطق بما بينهـا مـن                  

مدة كبيرة لغة أدب    صلات القرابة ولحمة النسب اللغوي، وكثيرا ما يبقى الأصل الأول           
  . )١("وكتابة بين الشعوب الناطقة باللهجات المتفرعة منه

وأخذت مسافة الخلف تتسع بين هذه اللهجـات       "ن هذا المصير،    ولم تفلت اللغة العربية م    
فلهجة العراق أو المغـرب مثلًـا فـي العـصر           : حتى أصبح بعضها غريبا عن بعض     

من أثر  الحاضر لا يفهمها المصري إلا بصعوبة وفي صورة تقريبية، غير أنه قد خفف              
  .)٢("أدب وكتابة ودينهذا الإنقسام اللغوي بقاء العربية الأولى بين هذه الشعوب لغة 

  :  أسباب دراسة اللهجات-   ثالثًا
    اللهجة ظاهرة لغوية موجودة في كل بيئة وفي كل عصر، ودراسـة اللهجـة لـيس      
دعوة إلى نصرة اللهجات والعاميات، ولكن دراسة اللهجات العربيـة لهـا مـسوغات،              

  : وينتج عنها فوائد منها
ة ومفرداتها ودلالاتها؛ فظواهر الاشـتراك،      أنها تفيد في تفسير بعض قضايا العربي       - ١

والتضاد، والترادف، والإبدال، وغيرها يمكن أن يرد كثير منهـا إلـى اخـتلاف              
  . اللهجات العربية

أنها تعين على تفسير كثير من القراءات القرآنية، ومعرفة اللهجـات التـي وردت              - ٢
 . عليها

  .  )٣(فنا بأصولها، وكيفية حدوثهاأنها تفسر لنا كثيرا من اللهجات الحديثة، وتعر - ٣

                                         
 . ١٠٤ص ،فقه اللغة :علي عبد الواحد وافي.د)  ١(
 . ١٠٥، صنفسه)  ٢(
  .٨٩-٨٨، صفقه اللغة: محمد إبراهيم الحمد.د)  ٣(
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 )٢٠٤٣(

  لظواھر اللغویة في لھجة قبیلة الرفیع ا-رابعًا
درج اللغويون العرب على تلقيب كثير من اللهجات العربيـة، بلقـب يـدور فـي                  

مؤلفاتهم، ويحاولون شرح تلك الألقاب، فيغمض بعضهم، ويختلفون فيما بينهم في عـزو     
  . )١(قبيلة أو تلكهذا اللقب أو ذاك، إلى هذه ال

     وقد تشترك القبائل بالكثیر من الظواھر، فقد حملت لنѧا المراجѧع العربیѧة ظѧواھر لغویѧة        
لقبیلѧة معینѧة وبالوقѧت نفѧسھ تعѧѧزو تلѧك المراجѧع الظѧاھرة عینھѧѧا إلѧى قبیلѧة أخѧرى، وللھجѧѧة           

لبحѧѧث قبیلѧѧة الرفیѧѧع الھوازنیѧѧة ظѧѧواھر لغویѧѧة تѧѧشترك فیھѧѧا مѧѧع كثیѧѧر مѧѧن القبائѧѧل، وسѧѧیبدأ ا     
  :بظاھرة الاستنطاء

سعد بن بكـر، وهـذيل، والأزد، وقـيس،         "روي هذا اللقب عن لهجة      :  الاستنطاء -١
، وهو عبارة عن جعل العين الساكنة       )٣("لغة أهل اليمن  "، كما روي عن أنه      )٢("والأنصار

نونًا، إذا جاورت الطاء، هكذا تقول المصادر، غير أنها لم تمثل لـه إلا بمثـال واحـد،       
 ".  أعطى: "بدلًا من" أنطى ":وهو

والاستنطاء ما زال شائعا حتى اليوم في عدد مـن الأقـاليم العربيـة كـالعراق،                
وقد ذكر الدكتور علي عبد الواحد وافـي أن هـذا      . )٤(وفلسطين، وصحارى مصر  

  .  )٥("الأسلوب منتشر في اللهجات العامية بالعراق في الوقت الحاضر"
لقراءة القرآنية، وهي قـراءة الحـسن وطلحـة بـن              ومن شواهد الاستنطاء، ا   

  . )٦()إنا أنطيناك الكوثر: (مصرف
: ، وفيه أيـضا   )٧("لا مانع لما أنطيت ولا منطي لما منعت       : "   وفي حديث الدعاء  

  .  )٨("اليد المنطية خير من اليد السفلى"
  :    ومن الشواهد الشعرية ما أنشده ثعلب

الم نْطياتِ الموكبالم مِنقلتينِ نُضوبرى في فروعِ المبعدما          ي جع  
                                         

 . ١١٧، صفصول في فقه العربية: رمضان عبد التواب. د)  ١(
 . ١/٢٢٢المزهر، و٨٣، ص الاقتراح:السيوطي)  ٢(
 . ١/٨الفائق: والزمخشري، ٥/٧٦النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير)  ٣(
 . ١٢١، صفصول في فقه العربية: ورمضان عبد التواب ،١٣، صمميزات لغة العرب: حفني ناصف)  ٤(
 . ٩٩، صفقه اللغة: علي عبد الواحد وافي. د)  ٥(
 . ١الآية: سورة الكوثر)  ٦(
 . ٢٠/٢١٦نجامع البيان في تفسير القرآ: يبالقرط: ينظر)  ٧(
 ). نطو(مادة . ١٥/٣٣٣ اللسان: وابن منظور، ٤/٢٩٠الكشاف: الزمخشري)  ٨(
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  )٢٠٤٤(

  : )١(وقول الأعشى
  جِيادك في القَيظِ في نَعمةٍ                    تُصان الجِلالَ وتُنْطَى الشَّعيرا

" أنطـى : "التوزيع الجغرافي لمواطن النطـق بالـصيغة      "   وقد ذكر بعض الباحثين أن      
كانت توجد على طرق القوافل، من الجنوب إلى الشمال، ومـن           قديما وحديثًا، يبين أنها     

ثم فإن احتمال انتقال هذه الصيغة من الجنوب، أي من بلاد اليمن، على طـول طريـق                
  .)٢("رحلتي الشتاء والصيف، احتمال مقبول

   وفي حقيقة الأمر فإن الاستنطاء لا يعد ظاهرة عامة عند القبائل التي روي عنها، في               
: كنة تجاور طاء، كما تقول المصادر العربية، وإنمـا هـو خـاص بكلمـة              كل عين سا  

  .  )٣(وحدها" أعطى"
ومـشتقاته يجعلهـا محـدودة،      " أعطى"    والواقع أن انحصار هذه الصفة اللغوية في        

بمعنى أن جعل العين الساكنة نونًا إذا جاورت الطاء ليس قاعدة مطردة في كـل عـين                 
  .)٤("ينعش"في " ينطش"، ولا "أعطب"في " أنطب "ساكنة تجاور الطاء، فلا يقال

تفسير لا تؤيـده الدراسـات      "    أما عن تفسير هذه الظاهرة بأن العين قلبت نونًا، فهو           
ومن . الصوتية الحديثة؛ لأن العين تختلف اختلافًا كبيرا، من الناحية الصوتية عن النون           

 بين الـصوتين نـوع مـن        المعروف أن الصوت لا يقلب إلى صوت آخر، إلا إذا كان          
كما أن اللغويين العرب قد فطنـوا إلـى هـذا           . )٥"القرابة الصوتية في المخرج والصفة    

: القلب في الحروف، إنما هو فيما تقـارب منهـا، وذلـك   : "الأمر، حيث يقول ابن جني    
الدال والطاء والتاء، والذال والظاء والثاء، والهاء والهمزة، والميم والنون، وغير ذلـك             

 تدانت مخارجه فأما الحاء فبعيدة عن الثاء، وبينهما تفاوت يمنع من قلـب إحـداهما           مما
  . )٦("إلى أختها

ولـولا هـذا البعـد    : "    ويعلق الدكتور رمضان عبد التواب على تلك العبـارة قائلًـا    
الصوتي، لحدث الإبدال عند القبائل، التي روي عنها الاستنطاء، فـي كلمـات كثيـرة،            

                                         
 . ١/١٣٥ الديوان: ، ينظر"تعطى "يوان الأعشىدفي " تنطى"ووردت ، ٢/٣١٨لإبدالا: أبو الطيب اللغوي)  ١(
 . ٥١، صالعربية ولهجاتها: عبد الرحمن أيوب.د)  ٢(
 . ١٢١، صفصول في فقه العربية: رمضان عبد التواب.د: ينظر)  ٣(
 . ٢٣١، صمناهله ومسائله فقه اللغه: محمد أسعد النادري.د)  ٤(
 . ١٢١، صفصول في فقه العربية: رمضان عبد التواب.د)  ٥(
 . ١/١٩٧سر صناعة الإعراب: ابن جني)  ٦(
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 )٢٠٤٥(

، "يعطـش "، و "يعطـس "و" معطيـر "و  " يعطب"ين ساكنة قبل الطاء؛ مثل      وقعت فيها الع  
  . )١("، وغير ذلك من الأمثلة"يعطو"، و"يعطن"، و"يعطل"و

   ثم يفسر هذه الظاهرة بأن النون جاءت إلى الفعل أعطى من الفعلين المقابلين له فـي                
 والسريانية، وبقيـت  العبرية والسريانية وهما يبدآن بالنون، فأخذت فاء الفعل من العبرية  

  .       )٢(عينه ولامه كما هما في العربية
وملاك الأمر فـي    : "   وللدكتور إبراهيم السامرائي تفسير لطيف لهذه الظاهرة إذ يقول        

هذه النون أنها لم تكن مقابلة للعين في أعطى، وإنما جاءت من أن الفعـل كـان آتـى،               
تشديد التاء، ومعلوم أن فك الإدغام فـي        ب" أتَّى"أعطى، ثم ضعف الفعل، فصار      : بمعنى

العربية، وفي غيرها من اللغات السامية يقتضي إبدال النون بأحد الحرفين المتجانـسين،          
  . )٣("بتشديد الدال، وهذا كثير معروف" جندل"كما تقول في العربية 

اشية في  والإنطاء بمعنى الإعطاء لغة ف    : "    كما يفسر الأمر تفسيرا في كتاب آخر قائلًا       
" أعطـى "وإني لأرى فيها أن بين الفعل       . كثير من بلاد العرب، وليست هي خاصة ببلد       

وآتى المـال علـى حبـه ذوي    : "قرابة، والفعلان هما هما في الدلالة، قال تعالى " آتى"و
بزيادة الهمزة يؤدي هـذا     " أتى"، وأنا أفترض أن الثلاثي      )٤("القربى واليتامى والمساكين  

حـين يفـك    " أنتـى "، والمضاعف يـصبح     "أتَّى"ضاعفنا التاء كان عندنا     وإذا  . المعنى
التضعيف ويبدل النون من إحدى التاءين، على غرار طائفة من الأفعال غير هذا الفعل،              

جـاء مـن    " أعطى"ولنا أن نقول إن     . بإبدال الطاء من التاء   " أنطى"صار  " أنتى" وكأن  
  . )٥("ا، والتاء طاءالمضاعف، بإبدال الهمزة الثانية عينً" آتى"

 وذلـك  - أو بالأدق نون مفخمة–أن العين قد تغير إلى نون       : "    ومن التفسيرات أيضا  
بتأثير الطاء، وهذا يقتضي أن يكون نطق العين أنفيا في بعض المواقع، وأن الأنفية قـد                

    .          )٦("العـين الأصـلي، وصـفة الأنفيـة       : للإشـارة إلـى صـوتين     " أنطـى "بقيت في   
تمثل تغييرا صوتيا خالصا، حيث كانت صفة الأنفية أصـلية          " أنطى"أن  "ورأى بعضهم   

                                         
  .١٢٢، صفصول في فقه العربية: رمضان عبد التواب.د)  ١(
 .  الصفحة نفسها،نفسه: ينظر)  ٢(
 . ٨الهامش ، ٧٧ص و،٢١٧ صإبراهيم السامرائي،.د: دراسات في اللغة)  ٣(
 . ، والصواب ما ذكر"" المال على حبه مسكينًا ويتيما وأسيراوآتى: "وقد أورد الدكتور الآية هكذا. ١٧٧لآية ا: سورة البقرة) ٤(
 . ٨٠ صإبراهيم السامرائي،. د: في اللهجات العربية القديمة)  ٥(
 . ٦٩، صاللهجات العربية الغربية: شام رابين)  ٦(
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  )٢٠٤٦(

ومع هذا فهناك ما يدعو لاحتمال أن يكون هناك سبب غيـر            ، في العين السامية القديمة   
؛ لأن هذا اللفظ مستعمل الآن في بغداد، وجنوب العراق، ونـابلس  "أنطى"صوتي لوجود   

زة في الصحراء السورية، أما في اليمن ذاتها فلا يوجد سـوى            بفلسطين، وعند قبيلة عن   
  .  )١("بالعين" أعطى"

    إن ظاهرة الاستنطاء تعد من الظواهر اللغوية المنتشرة انتشارا واسـعا فـي قبيلـة              
الرفيع، وكذلك من يشترك معها من القبائل في أواصر القربى أو الجـوار الجغرافـي،               

: أي" انطـن : "ن أفراد القبيلة في حوارهم اليومي كلمات مثـل        فكثيرا ما تردد الألسنة بي    
  . ما أعطاك؟ إلخ: ؟ أي"ما أنطاك"أعطه، و: أي" أنطه"أعطني، و 

    ولا يقتصر ذلك على فئة معينة دون غيرها، بل إن الأمر يعم أفراد القبيلـة رجالًـا                 
  .ونساء، كبارا وصغارا

ستخدمون تلك الظاهرة بصورة يوميـة خـلال            ولا يزال كبار السن في هذه الأيام ي       
  .  الحديث المعتاد

 التلتلة - ٢
أنا إِعلم، ونحن نِعلم، وأنت تِعلـم، وهـو        :     التلتلة هي كسر حرف المضارعة، فيقال     

  . )٣(، كما يذكر كثير من المصادر العربية"بهراء"، وهي لقب لقبيلة )٢(يِعلم
ها إلى جميع العرب إلا أهل الحجـاز،             إلا أن بعض المصادر المهمة الأخرى تنسب      

يقول سيبويه في باب ما تكسر فيه أوائل الأفعال المضارعة للأسماء كما كسرتَ ثـاني               
أنـت  : وذلك في لغة جميع العرب إلا أهل الحجاز، وذلك قولهم    : "الحرف حين قلت فَعِلَ   

لَ من بنـات اليـاء   تِعلم ذاك، وأنا إِعلم، وهي تِعلم، ونحن نِعلم، وكذلك كل شيء فيه فعِ         
شـقيتَ فأنـت   : وذلـك قولـك  . والواء التي الياء والواو فيهن لام أو عين، والمضاعف 

  . )٤("تِشقى، وخشيتُ فأنا إِخشى، وخلنا فنحن نِخال، وعضضتن فأنتن تِعضين
واعلم أن جميـع العـرب، إلا أهـل      ): "هـــ٦٨٦ت(   ويقول الرضي الأستراباذي    

ضارعة سوى الياء في الثلاثي المبني للفاعل، إذا كان         الحجاز، يجوزون كسر حرف الم    
أنا إِعلم، ونحن نِعلم، وأنت تِعلم، وكـذا فـي          : الماضي على فعِلَ بكسر العين، فيقولون     

                                         
 . ٢٣٢، صفقه اللغة مناهله ومسائله: محمد أسعد النادري.د)  ١(
 . ٤/٥٩٦خزانة الأدب: البغداديعبد القادر ، و١/٢٣٥ صناعة الإعرابسرو ،٢/١١لخصائصا: ابن جني)  ٢(
 . ٢/١١الخصائص: ، وابن جني١/٨١مجالس ثعلب: ثعلب)  ٣(
 . ٤/١١٠لكتابا: سيبويه)  ٤(
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 )٢٠٤٧(

... إِيجلُ، وإِخالُ، وإِشـقى، وإِعـضِ     : المثال، والأجوف، والناقص، والمضاعف، نحو    
  .)١("اضيوإنما كسرت حروف المضارعة تنبيها على كسر عين الم

وتِعلم بالكسر لغة قـيس، وتمـيم، وأسـد،         ): "هــ٧١١ت(  ويقول ابن منظور    
وربيعة، وعامة العرب، وأما أهل الحجاز، وقوم من أعجاز هوازن، وأزدِ الـسراة      

وزعم الأخفش أن كل من ورد      : قال. تَعلم، والقرآن عليها  : وبعض هذيل، فيقولون  
  .   )٢("كسرالأعراب لم يقل إلا تِعلم بالعلينا من 

  :     وقد جاءت هذه الظاهرة في رجز لحكيم بن معية الربعي، وهو
   )٣(        يفْضلُها في حسبٍ ومِيسمِ   لَو قُلْتُ ما في قَومِها لَم تِيثَمِ            

، وخففـت الهمـزة     "تِئـثم : "التي صارت بعد كسر حرف المضارعة     " لم تأثم "أي  
  . )٤( في البيت، كما"تيثم: "فصارت

: وقد روى ابن جني بيتًا عن أعرابي من بني عقيل، كسر فيه الهمزة فـي الفعـل                
  :وأنشدني عقيلي فصيح لنفسه: ؛ فقال"أخاف"

  فَقَومي هم تَميم يا ممارِي                           وجوثَةُ ما إِخَافُ لَهم كِثارا
  . )٥(إخاف: فكسر الهمزة من

  : في قوله" تعلم" الأنباري بيتًا للمرار، كسر فيه التاء من     وروى ابن
  قَد تِعلَم الخَيلُ أَياما تُطَاعِنُها                   مِن أَي شِنْشِنَةٍ أَنْتَ ابن منْظُورِ 

: قد تِعلَم، بكسر التاء، وقال: أنشدنيه أبو جعفر: قال أبي: قال أبو بكر: "وقال بعده
  .)٦("يِعلم وإِعلم ونِعلم، ومثله كثير: ة بني أسد، يقولونهي لغ

 أن   -ونعني بذلك الدكتور رمضان عبد التـواب      - يعيد بعض الباحثين المحدثين   و      
: هذه الظاهرة سامية قديمة، توجد في العبرية، والـسريانية، والحبـشية، حيـث يقـول            

القديمة، بدليل عدم وجـوده     والفتح في أحرف المضارعة، حادث في رأيي في العربية          "
عـض اللهجـات العربيـة     بفي اللغات السامية الأخرى، وبدليل ما بقي من الكسر فـي    

                                         
 . ١/١٤١شرح شافية ابن الحاجب: الرضي الأستراباذي)  ١(
 ). وقي (١٥/٣٧٨لسان العرب: ابن منظور)  ٢(
  .  ٢/٣٧٠الخصائص: ، وابن جني٢/٣٤٥الكتاب: ، وسيبويه٢/٣١١خزانة الأدب: يالبغدادعبد القادر )  ٣(
 . ١٢٤، صفصول في فقه العربية: رمضان عبد التواب.د)  ٤(
 . ١/٣٢٢المنصف: ابن جني) ٥(
 . ٢٠، صلمفضلياتا: الضبيالمفضل )  ٦(
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  )٢٠٤٨(

وهناك دليل ثالث على أصالة الكسر في حروف المضارعة، وهـو اسـتمراره             . القديمة
   .)١("حتى الآن في اللهجات العربية الحديثة كلها

إن فتح أوائـل الأفعـال      : "ور الدين، فيقول    ويوافقه على هذا الرأي الدكتور عصام ن        
. المضارعة ربما كان نتيجة تطور فريق من العرب، وهو أهل الحجاز ومـن وافقهـم              

، "المحـافظون "وأما بقية العرب الذين ينطقون الأفعال المضارعة مكسورة الأوائل فهـم   
، بـل   "ىلغة فصح "و  " لهجات"أو  " لهجة "– في هذه القضية     –مما يعني أنه ليس هناك      

فالتلتلـة  . هناك تطور  أصاب نطق أصوات من اللغة العربية نتيجة تطور الناطقين بها            
إذًا تكون هي الأصل، وفتح أوائل الأفعال المضارعة هو الحالة المتطورة التي أنزل بها              

  . )٢("القرآن الكريم، والتي ساد استعمالها
ونعتقد أن هذا الرأي واقع     : "يقول  ويتجه الدكتور محمد أسعد النادري إلى هذا الرأي، ف        

. )٣("في محله الصحيح، ومما يؤكد أنك لا تعثر في القراءات المقبولة على قراءة بالتلتلة             
والقراءات التي وجـدناها كلهـا مـن        : "كما يشير الدكتور عبده الراجحي إلى ذلك قائلًا       

 ويـضيف  .وذلك في معرض درسه لظاهرة كسر حرف المضارعة . )٤("القراءات الشاذة 
والجدير بالملاحظة أن اللغة العبرية تكسر حرف المـضارعة فـي معظـم     : "عقب ذلك 
 -يِلعـب : (كما أن لهجاتنا العامية تميل إلى كسر حرف المـضارعة نحـو     .....الأوزان

  . )٥()" يِستغفر- يِصلي-يِنام
نرجح أن الأصـل    : "    وهناك من الباحثين من ذهب إلى رأي مضاد لهذا الرأي، فقال          

. في شكل حروف المضارعة هو ما شاع في لهجات الحجاز من الفتح في كل الحـالات     
وقد انحدر هذا الأصل إلى هذه اللهجات من السامية الأولى، ثم تطور إلى كـسر فـي                 
معظم اللغات السامية، غير أن تطوره في لهجات العرب لم يشمل حالة الياء، لأن اليـاء      

لنطق العربي، ولأن الياء مع الكسر أشق منهـا مـع           المشكلة بالكسر نادرة الشيوع في ا     
لذلك احتفظت معظم القبائل التـي      . الفتح، مما قد يتعارض مع حكمة التطور إلى الكسر        

  . )٦("بفتحه حين يكون ياءتطور في لهجتها شكل حرف المضارعة 
                                         

 .١٢٥، صفصول في فقه العربية: رمضان عبد التواب.د)  ١(
 . ١٢٨، صمحاضرات في فقه اللغة: ينعصام نور الد.د)  ٢(
 . ١٨٥، صفقه اللغة مناهله ومسائله: محمد أسعد النادري.د)  ٣(
 . ١٣٥، صاللهجات العربية في القراءات القرآنية: عبده الراجحي.د)  ٤(
 . ١٣٧، صنفسه)  ٥(
 . ١٤٠، صفي اللهجات العربية: إبراهيم أنيس. د)  ٦(



 

 )٢٠٤٩(

  ومما يؤيد أصحاب الرأي الأول، بقاء بعض الأمثلة في العربية الفـصحى نفـسها، إذ       
في كثير من النـصوص     " أظن"بمعنى  " إخال"كسر في الفصحى حرف المضارعة في       ي

  .التي وصلت إلينا
  :)١( ومن شواهده قول زهير بن أبي سلمى

 نِساء نٍ أَمآلُ حِص مرِي                      أَقَوفَ إِخالُ أَدورِي وسوما أَد  
  : )٢(وقول أبي ذؤيب الهذلي

مهدعتُ برشٍ ناصِبٍ                      فَغَبيبِع    تَتْبِعسوإِخالُ أَنِّي لاحِقٌ م  
الركام اللغـوي للظـواهر     : "ويطلق الدكتور رمضان عبد التواب على هذه الظاهرة           

ومعناه أن الظاهرة اللغوية قبل أن تموت قد تبقى منها أمثلـة، تعـين            " المندثرة في اللغة  
  . )٣(على معرفة الأصل

    أما عن استعمال هذه الظاهرة لدى أفراد قبيلة الرفيع، فالظاهرة شائعة بين أوسـاط               
القبيلة كبيرهم وصغيرهم، فغالب الأفعال المضارعة المستعملة في الحـديث اليـومي لا       

يِقرأ، يِلعب، يِكتب، يِقول، تِقرأ، تِلعب، تِكتـب،        : تخلو من كسر حرف المضارعة نحو     
  .  نِكتب، نِقولنِقرأ، نِلعب،. تِقول

إِكتب أو إِقـراُ، بـل   :        ولكننا نجدهم لا يكسرون همزة المضارعة، فهم لا يقولون        
فهـم  . يفتحون همزة المضارعة خاصة، ويكسرون ما سواها من حـروف المـضارعة    

  . وهكذا... أَكتب، أَقْرأ: يقولون
  العنعنة- ٣

ي رواه الجاحظ عن الجرمي، ويبـدو       ، كما في الخبر الذ    )٤(تنسب العنعنة إلى قبيلة تميم    
أن تميما هي التي اشتهرت بهذه الصفة اللغوية، وإن لم تكن هذه الصفة منحصرة فيهـا،   

  . )٥(، ومن جاورهموأسدوإنما يشركها فيها قيس، 

                                         
 . ٧٣ ص،الديوان: زهير بن أبي سلمى)  ١(
 . ١/٨ديوان الهذليينو، ١٤٧، صالديوان: أبو ذؤيب الهذلي)  ٢(
 .١٢٦، صفصول في فقه العربية: رمضان عبد التواب.د)  ٣(
 . ١٠، صمميزات لغة العرب: ، وحفني ناصف)عنن (٩/٤٤١لسان العرب: ، وابن منظور٣/٢١٢البيان والتبيين: الجاحظ)  ٤(
 . ٤٢٥ص: راحالاقتو، ١/٢٢١المزهر: السيوطي)  ٥(
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  )٢٠٥٠(

أهو إبدال العـين    : وقد اختلف اللغويون العرب القدامى في تحديد المقصود بهذه الصفة         
دال العين من الهمزة المبدوء بها فحسب، أم إبـدال العـين مـن       من الهمزة مطلقًا، أم إب    

  الهمزة المفتوحة؟  
أما العنعنة التي تذكر عن تميم فقلبهم الهمزة في بعض كلامهـم            : "يقول ابن فارس    -  أ

: وروي في حـديث قَيلَـةَ     . أن: سمعت عن  فلانًا قال كذا، يريدون      : عينًا، يقولون 
 .  تحسب أني، وهذه لغة تميم: أرادت: بيدةتحسب عنّي نائمة، قال أبو ع

  : قال ذو الرمة
جومسم كنَييع ةِ مِنبابالص نْزِلَةً                     ماءم قاءخَر تَ مِنمستَر نأَع  

  . )١("أراد أأن، فجعل مكان الهمزة عينًا
عن : لهمزة، كقولهموعنعنة تميم إبدالهم العين من ا: "وفي اللسان مثل ذلك، قال

  : ، وأنشد يعقوب"أن: "يريدون
  )٢(فلا تُلْهِك الدنْيا عنِ الدينِ واعتَمِلْ                       لِآخِرةٍ لا بد عن ستَصيرها

العنعنة، وهي في كثير من العرب في لغة قيس وتمـيم، تجعـل             : " وقال السيوطي  -ب
  . )٣("عذُن: عسلم، وفي أُذُن: عنَّك، وفي أَسلم: ولون في أنكالهمزة المبدوء بها عينًا، فيق

أَن، وتميم، وقيس، وأسد، ومن جـاورهم،       : لغة قريش ومن جاورهم   : " وقال الفراء  -ج
أشهد عنَّك رسول االله، فـإذا كـسروا        : يجعلون ألف أَن إذا كانت مفتوحة عينًا، يقولون       

  . )٤("رجعوا إلى الألف
" أن"نه وإن لم ينص على ذلك صراحة، فإن أمثلتـه كلهـا تـدور حـول                 أما ثعلب، فإ  

: تقولعن،  : فأما عنعنة تميم، فإن تميما تقول في موضع أن        : المفتوحة الهمزة؛ إذ يقول   
  : وسمعت ذا الرمة ينشد عبد الملك: قال الأصمعي. ظننت عن عبد االله قائم

  ةً                     ماء الصبابةِ مِن عينَيك مسجومأَعن تَرسمتَ مِن خَرقاء منْزِلَ
  : وسمعت ابن هرمة ينشد هارون الرشيد، وكان ابن هرمة ربي في ديار بني تميم: قال

  )٥(أَعن تَغَنَّت على ساقٍ مطَوقَةٌ                       ورقاء تَدعو هدِيلًا فَوقَ أَعوادِ
                                         

 ).عنن( ٩/٤١١لسان العرب: ابن منظور: ، وينظر٣٥، صالصاحبي في فقه اللغة: ابن فارس)  ١(
 ). عنن (٩/٤٤١لسان العرب: ابن منظور)  ٢(
 . ٤٢٥، صوالاقتراح، ١/٢٢١المزهر: السيوطي)  ٣(
 ). عنن(٩/٤٤١لسان العرب: ابن منظورو، ١/١١١تهذيب اللغة: أبو منصور الأزهري)  ٤(
 . ٣٥، صالصاحبي: ، وابن فارس٢/١١الخصائص: ، وابن جني١/٨١مجالس ثعلب: ثعلب)  ٥(
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 )٢٠٥١(

  : مثلة أيضا على هذه الظاهرة، قول جِران العودومن الأ
   )١(فَما أُبن حتَّى قُلْن يا لَيتَ عنَّنَا                  تُراب وعن الْأَرض بِالنَّاسِ تُخْسفُ

وقد رأى الدكتور إبراهيم أنيس في هذا الاختلاف نوعا من الاضطراب فـي الروايـة،               
ب في الرواية ليس له من سبب سـوى أن اسـتقراء الـرواة    ومثل هذا الاضطرا  : "فقال

لأمثلة هذه الظاهرة الصوتية كان ناقصا، وأن الأمر في كل رواية لا يعـدو أن يكـون                 
، فاشتراط  حكما خاصا مبنيا على مثل خاص سمعه الراوي دون استقراء لباقي الحالات           

وإنما الـذي   . ره من الناحية الصوتية   البدء بالهمزة ، أو أن تكون مفتوحة ليس له ما يبر          
يبدو أن يكون أقرب إلى الاحتمال هو أن هذه القبائل، وكلها من البدو، كانت تميل إلـى                 

حركة الجهر بالأصوات لتجعلها واضحة في السمع، أيا كان موضعها من الكلمة، وبأية             
  .)٢("تحركت

ن بأن تخصيص هـذا     ومن جانب آخر يرى الدكتور رمضان عبد التواب أن أغلب الظ          
والحقيقـة أن  . العنعنـة : تبرير لهذا اللقب الذي وصفت به الظاهرة      "اللقب بأن المفتوحة    

  . هذا الإبدال عام في كل همزة، عند تميم ومن جاورهم
الخَبء، فـي لغـة تمـيم،       : والخَبع: "بن أحمد الفراهيدي   والدليل على هذا قول الخليل      

  . )٣("يجعلون بدل الهمزة عينًا
ونجد تلك الظاهرة واضحة في بعض الكلمات في لهجة قبيلة الرفيع، سواء فـي بدايـة                

  : الكلمة أو في وسطها أو في نهايتها، فمن الأمثلة على وقوعها في بداية الكلمة
  .)٤(أنزروت:  عنزروت-١
  .إنجليزي:  عنقليزي-٢

     ٣- لَعك :٥(أَلك( .  
  : مةومن الأمثلة على وقوعها في وسط الكل

  . مسؤول: سؤال، مسعول: سأل، سعال: سعلَ - ١

                                         
 ). عنن (٩/٤٤١لسان العرب: ، وابن منظور١/١١١تهذيب اللغة: أبو منصور الأزهري)  ١(
 .١١٠، صفي اللهجات العربية: إبراهيم أنيس.د)  ٢(
 . ١٣٦، صفصول في فقه العربية: رمضان عبد التواب.د)  ٣(
وهو صمغ شجرة تنبت في بلاد فارس، في طعمه مرارة ولـه  . ٣٥، صليل فيما في كلام العرب من الـدخيل غشفاء الالخفاجي،  )  ٤(

 . قوة ملزقة للجروح
 ). ألك (١/١٨٣لسان العرب: ابن منظور: ينظر. علَكَه: أَلك الفرس اللجام)  ٥(
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  )٢٠٥٢(

 . قرآن: قرعان - ٢
 .سأف: سعف - ٣
 . هيئة: هيعة - ٤

  :ومن الأمثلة على وقوعها في نهاية الكلمة
١ - فقأ: فَقَع .  
 . مفاجأة: فجأَ، مفاجعة: فجع - ٢
٣ - ثَع١(رثأ: ر(  .  
ولة نطـق   ويبدو أن استخدام العين بدلًا من الهمزة في اللهجة العامية يعود إلى سه                  

العين لقرب مخرجها من مخرج الهمزة، إذ نطقهم لهذه الكلمات لا يعود لقاعدة معينة أو               
 - العنعنـة  –أوضاع لهجية خاصة، وقد تخلى الكثير من أفراد القبيلة عن هذه الظاهرة             

في السنوات الأخيرة، ولعل ذلك يعود إلى شيوع ما يسمى باللهجة البيـضاء، وتقـارب              
نصهارها في بوتقة واحدة، كمـا لا يمكننـا أن نغفـل دور الحركـة     لهجات المجتمع وا  

  . التعليمية والثقافية وأثرها على أبناء القبيلة
  الكشكشة - ٤
هذه الظاهرة عند اللغويين، عبارة عن إبدال كاف المؤنثة فـي الوقـف شـينًا، أو             

  . إلحاقها شينًا
، وبنـي عمـرو    )٣(ى إلى بكر  ، كما تعز  )٢(وتعزى هذه الظاهرة إلى ربيعة ومضر           

  .   )٥(، وناس من أسد)٤(بن تميم
فأما ناس  : "وقد ذكر سيبويه هذين المذهبين من مذاهب العرب في الكشكشة، فقال                

 مكان الكاف للمؤنث الشين، وذلـك أنهـم         يجعلون، فإنهم   أسدكثير من تميم، وناس من      
أرادوا البيان في الوقف؛ لأنها ساكنة في الوقف، فـأرادوا أن يفـصلوا بـين المـذكر                 
والمؤنث، وأرادوا التحقيق والتوكيد في الفصل؛ لأنهم إذا فصلوا بين المذكر والمؤنـث             

،  ذاهبـة  لشِإِنَّشِ ذاهبة، ومـا   : وذلك قولك ... بحرف، كان أقوى من أن يفصلوا بحركة      
                                         

 ). رثأ (.خلطه: ورثَأَه يرثَؤُه رثْأً: "٥/١٣٤اللسانحاسهم ، وفي : فلان رثع بالقوم، أي: يقال)  ١(
 . ١/٢٢١لمزهرا: والسيوطي، ٢/١١الخصائص: ابن جني)  ٢(
 . ١/١٥٣جمهرة اللغة: ابن دريد)  ٣(
 . ٤/٥٩٤خزانة الأدب: وعبد القادر البغدادي، ٤/١٩٩الكتاب: سيبويه)  ٤(
 . ٣٥، صلغةالصاحبي في فقه ال: ، وابن فارس٤/١٩٩الكتاب: سيبويه)  ٥(
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 )٢٠٥٣(

وقوم يلحقون الشين، ليبينوا بها الكسرة في الوقـف، كمـا أبـدلوا             ... إنكِ ومالكِ : يريد
  . )١("كِشْ، فإذا وصلوا تركوهاتأعطيتكِشْ، وأكرم: مكانها للبيان؛ وذلك قولهم

، أن الكشكشة خاصة بكاف المؤنث في الوقف،        )هـ١٨٠ت(    ويفهم من كلام سيبويه     
لا تصلح فيما يبـدو  " مالَشِ ذاهبة"و" إنَّشِ ذاهبة: " إبدالها شينًا؛ وهي  وإن كانت أمثلته في   

  . )٢(إلا للوصل
، فالكشكشة عنده زيادة شـين بعـد        )ـه١٧٠ت( سيبويه، الخليل بن أحمد          أما شيخ 

  . )٣(عليكش، وإليكش: كاف التأنيث، كقولهم
شينًا في الوقف؛ قـول         ومن الشواهد التي أوردها اللغويون على إبدال كاف المؤنث          

  : رؤبة
  ي أَحـتَرِشْـتَضحك مِنِّي أَن رأَتْنِ                  

                   ولَو حرشْتِ لَكَشَفْتِ عن حِــرِشْ
  )٤(ــه الْقَنْفَرِشْ عن واسِعٍ يغْرقُ في               

 ومـن الواضـح أن الـشاهد لا         ،"عن حِرِك : "، يريد "عن حرش : "    والشاهد فيه قوله  
يوافق تعريف الخليل للكشكشة، إذ لم تزد الشين فيه بعد الكاف، بل أبدلت الكاف شـينًا                

  .  في الوقف
:    أما المبرد فيرى أن الكشكشة هي إبدال كاف المؤنث شينًا في الوقف، حيث يقـول               

نها شينًا، لقـرب    فإن بني عمرو بن تميم إذا ذكرتْ كاف المؤنث فوقفت عليها أبدلتْ م            "
الشين من الكاف في المخرج، وأنها مهموسة مثلها، فأرادوا البيان في الوقف، لأن فـي               

والتـي  . جعل االله لك البركة فـي دارشْ، ويحـكِ مـالشْ   : الشين تفشيا، فيقولون للمرأة 
  . )٥("يدرجونها يدعونها كافًا، والتي يقفون عليها يبدلونها شينًا

كثيرة على قلب كاف المؤنث شينًا في الوصل كذلك، منها قـول                ولكن هناك شواهد    
  : مجنون ليلى

                                         
  . ٢٠٠-٤/١٩٩الكتاب: سيبويه)  ١(
 . ١٤٢، صفصول في فقه العربية: رمضان عبد التواب.د)  ٢(
 . ٥/٢٦٩العين: الخليل بن أحمد)  ٣(

 ). كشش( ١٢/١٠١لسان العرب: ، وابن منظور٥/٢٦٩العين: الخليل بن أحمد)  ٤(
 . ١١/٤٦١خزانة الأدب: بغدادي، وعبد القادر ال٢/٧٦٥الكامل في اللغة والأدب: المبرد)  ٥(
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  )٢٠٥٤(

  )١( فَعيناشِ عينَاها وجِيدشِ جِيدها           ولَكِن عظْم الساقِ مِنْشِ دقِيقُ
  :       وقول الراجز

  ـشْ بِــْـما دار حييتِ ومن أَلـ ي                
  )٢(ـشْـ    عهدِي ومن يحلُلْ بِوادِيشِ يعِ            

، لقولـه   "قَد جعلَ ربشِ تَحتَشِ سرِيا    : "من شواهد القلب في الوصل، قراءة من قرأ           و
إِن االلهَ اصـطَفَاشِ  : " ، وكـذلك قـراءة مـن قـرأ    )٣("قد جعل ربك تحتك سريا : "تعالى

  . )٤("فاك وطهركإن االله اصط: "لقوله تعالى" وطَهرشِ
وهناك شواهد رواها اللغويون، قلبت فيها الكاف شينًا، في غير كاف المؤنث، مثل قـول     

  : الراجز
  شِـــعلَي فيما أَبتَغِي أَبغِي

  بيضاْء تُرضِينِي ولا تُرضِيشِ
ِـوتَطَّب   ـشِـي ود بنِي أَبِيـ

  ـئِيشِــإِذا دنَوتِ جعلَتْ تُنْ
  شِـــيتِ جعلَتْ تُدنِيوإِن نَأْ

  شِـوإِن تَكَلَّمتِ حثَتْ في فِي
  )٥(شِــحتَّى تَنِقِّي كَنَقِيقِ الدي

أما عن زيادة الشين بعد الكاف، فلا يوجد شواهد على ذلك، ولكن ما ورد لا يعـدو أن                  
  . )٦(بِكِشْ، وعليكِشْ، ورأيتكشْ: يكون نوعا من التمثيل نحو

كشة هو اعتبارها الأساس الذي بني عليـه النطـق الحـالي لكـاف              وما يهمنا من الكش   
إذ أن هذه الكاف لم تلحق بسين أو شين، كما ظنوا وإنما تحولت إلى صـوت                "المؤنثة،  

                                         
 ). كشش (١٢/١٠١لسان العرب: ، وابن منظور٩/٨٤شرح المفصل: وابن يعيش، ١/٢٠٦سر صناعة الإعراب: ابن جني)  ١(
 .٢/٢٣١الإبدال: أبو الطيب)  ٢(
 . ٢٤الآية: سورة مريم)  ٣(
البلوي أبو الحجاج يوسـف     ،  ٩/٨٤شرح المفصل : ، وابن يعيش  ١٧٢، ص فقه اللغة : الثعالبي:  ينظر .٤٢الآية: سورة آل عمران  )  ٤(

 . ٢/٤٣١ألف باء: بن محمد
                  ١٢/١٠١لـسان العـرب   : وابن منظـور  ،  ١١/٤٦١بخزانة الأد : ، وعبد القادر البغدادي،   ١/٢١٦سر صناعة الإعراب  : ابن جني )  ٥(
 ). كشش( 
 . ١/٢٢١المزهر: السيوطي)  ٦(
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 )٢٠٥٥(

وصل العلمـاء فـي     "، فقد   )١( "Affricata: من الأصوات المزدوجة، المسماة باللاتينية    
قـانون  : (اللاتينية، إلى قـانون سـموه     مقارنتهم اللغة السنسكريتية، باللغتين اليونانية و     

، في أواخر القرن التاسع عشر، ولاحظوا أن أصوات أقصى الحنك،           )الأصوات الحنكية 
كالكاف والجيم الخالية من التعطيش، تميل بمخرجها إلى نظائرها من أصوات أماميـة،             

لـة،  حين يليها صوت لين أمامي كالكسرة، لأن صوت اللين الأمامي في مثل هـذه الحا            
يجتذب إلى الأمام قليلًا، أصوات أقصى الحنك، فتقلب إلى نظائرها، من أصوات وسـط              

  . )٢("الحنك
وهذا الصوت الذي قد    : "ويواصل الدكتور إبراهيم أنيس الحديث معلقًا على هذه الظاهرة        

يخيل إلى بعض السامعين أنه مكون من صوتين، ليس في الحقيقة إلا صوتًا واحدا كمـا            
جارب الحديثة في علم الأصوات، ويسمى المحدثون هـذا الـصوت وأمثالـه    برهنت الت 

)Affricative .(     أولهما ينتمي إلى الأصوات    : ويتكون هذا الصوت الواحد من عنصرين
  . )٣("الشديدة وهو ما يشبه التاء وثانيهما إلى الأصوات الرخوة وهو ما يشبه الشين

هذا الصوت هو نفس ما سمعه القدماء فـي         "ويستنتج الدكتور إبراهيم أنيس مما تقدم أن        
، كما أنه هو نفس الصوت الذي لا نزال نسمعه في           )الكشكشة(تلك الظاهرة التي سموها     

بعض اللهجات الحديثة بمصر، مثل لهجة بلدتي شرويدة وزنكلون ومـا حولهمـا مـن               
اف إلى  كلب، كتاب، ويبرر قلب الك    : مديرية الشرقية، حين ينطقون بمثل هاتين الكلمتين      

يجتذب مخرجها إلى   " أي صوت لين أمامي   "هذا الصوت أن يليها كسرة أو فتحة مرققة         
كذلك لا تزال تسمع هذه اللهجة في بعـض جهـات العـراق وفلـسطين               . وسط الحنك 

  . )٤("وسوريا ولا سيما البدو
والذي يجعلنا نرجح أن ما سـمعه الـرواة لـيس    : "ويرجح الدكتور إبراهيم أنيس فيقول    

، شيوع تلك الظاهرة في اللهجات العربية الحديثة علـى صـورة            "تْش"وإنما هو   " اشينً"
ثم تطورت في اللهجات الحديثـة      " شينًا"ولا يعقل أنها كانت في اللهجات القديمة        ". تْش"

ولو قـد روي لنـا أن اللهجـات         . ، فليس مثل هذا ما يبرره التطور الصوتي       "تْش"إلى  

                                         
 . ١٤٤، ص في فقه العربيةفصول: رمضان عبد التواب.د)  ١(
 . ١٢٣، صفي اللهجات العربية: إبراهيم أنيس.د)  ٢(
 . الصفحة نفسها، نفسه )  ٣(
 . ١٢٤، صنفسه)  ٤(
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  )٢٠٥٦(

، لقبلنـا هـذا     "شـينًا "أينا اللهجات الحديثة تنطـق بهـا        ، ثم ر  "تْش"القديمة كانت تنطق    
  . )١("واعتبرناه تطورا

وهذا معناه أن الكاف المكـسورة،      : "ويقول الدكتور رمضان عبد التواب معلقًا على ذلك       
" تْـشْ "وهذه هي الكسكـسة، أو  " تْس: "تتحول في هذه اللهجات إلى صوت مزدوج، هو      

". ليبتـسج  " Leipzig: وجد في الألمانية ف يمثلوالصوت الأول ي. وهذه هي الكشكشة
  . )٢("أولاد:  بمعنى children: والثاني يوجد في الإنجليزية، في مثل

ومن العرب من يلفـظ بهـذه   : ")هــ٦٠٤(ويقول البلوي أبو الحجاج يوسف بن محمد    
د الكاف، بين الجيم والشين، وذلك من اللغات المرغوب عنها، لما لم يتهيأ لـه أن يفـر                

   . )٣("الجيم، ولا الشين
وما تزال الكشكشة مسموعة في الكويت وجنوبي العراق والبحـرين، وبعـض قـرى              

كتابتْش، رأيتْش، وجهـة    : محافظة الشرقية في مصر، حيث نسمعهم يقولون في الكويت        
) كلـب (فـي   ) تْـشَلْب : " (كما يقولون في الشرقية في مصر     . إلخ... نظرتْش، عملتْش 

  .  )٤("مثلًا
اهرة الكشكشة بصورتها الحديثة ونطقها الحـالي منتـشرة وشـائعة فـي الحـديث        وظ

والخطاب اليومي بين أفراد قبيلة الرفيع، حيث نلاحظ أن الكاف المؤنثة لا تنطـق كافًـا    
فـي  ) H(مكسورة، ولكنها تنطق حسب ما ذكر آنفًا بصوت قريب من حرف الــــ              

  . اللغة الإنجليزية
  : الكلمات التي تشتمل على هذه الظاهرة الحصر بعض ونذكر على سبيل المثال لا

  كيف حالكِ؟ : كيف حالتْش؟ أي -
 أين أنت؟ : وينتْش؟ أي -
 . ارجعي إلى بيتكِ: أي. ارجعي إلى بيتتْش -
 احرصي على عملكِ: أي.  احرصي على عملتْش-
 . اهتمي بزوجكِ: أي. اهتمي بزوجتْش -
 . عيالكِراقبي : أي. عيالتْشراقبي  -

                                         
 . ١٢٥، صنفسه)  ١(
 . ١٤٦، صفصول في فقه العربية: رمضان عبد التواب.د)  ٢(
 . ٢/٤٣٢ألف باء: البلوي أبو الحجاج يوسف بن محمد)  ٣(
 . ١٤٦، صفصول في فقه العربية:  التوابرمضان عبد.د)  ٤(
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 )٢٠٥٧(

  . )١(صفة لغوية منسوبة إلى قبيلة قضاعةهي :  العجعجة-٥
مصدر عجعج أي صوت، ومضاعفته دليـل علـى تكـراره، ورجـل             : والعجعجة لغة 

  . )٢(عجعاج بجباج إذا كان صياحا
  .)٣(إبدال الياء جيما في الوقف: والمراد بالعجعجة في اصطلاح اللغويين
متحدتان في المخرج، وهـو الغـار، أو سـقف    ومما يسوغ هذا الإبدال أن الياء والجيم        

  . )٤(الحنك الصلب، وأنهما مجهورتان، أي أن الأوتار الصوتية تهتز معهما
وأما ناس من بني سعد فـإنهم يبـدلون         : "وقد أشار سيبويه إلى سبب هذا الإبدال، فقال       

 الجيم مكان الياء في الوقف لأنها خفيفة، فأبدلوا في موضعها أبـين الحـروف، وذلـك               
: وسمعت بعضهم يقـول   . علي: تميمي، وهذا علِج يريدون   : هذا تميمِج، يريدون  : بقولهم

  . عرباني: عربانِج، يريد
  : وحدثني من سمعهم يقولون

شِجبِالْع مطْعِمانِ الشَّحالْم                          لِجيفٌ وأبو عوخالي ع  
  اةِ فِلَقَ الْبرنْج                           وبِالْغَد

  .)٥("فزعم أنهم أنشدوه هكذا. بالعشِي، والبرنِي: يريد
ويبدو أن العجعجة ليست محصورة في قضاعة، حيث يقول البغدادي في شرحه لشواهد             

  :شافية ابن الحاجب
  : ، وهو من شواهد سيبويه: وأنشد بعده، وهو الشاهد الخامس بعد المائة"

  علِج                    الْمطْعِمانِ الشَّحم بِالْعشِجخالي عويفٌ وأبو 
                      نْجرقْلَ وبِالْغَداةِ فِلَقَ الْبـييصِجوبِالص دبالو ع  

على أن بعض بني سعد يبدلون الياء، شديدة كانت أو خفيفة، جيما في الوقف، كما فـي                 
يم في أواخر ما عدا الأخير بدل من ياء مشددة، وأما الأخير            فإن الج . قوافي هذه الأبيات  

  . )٦("فالجيم فيه بدل من ياء خفيفة

                                         
 . ٩/٥٤لسان العرب: رو، وابن منظ١/٢٢٢المزهر: السيوطي)  ١(
 ). عجج. (٩/٥٣لسان العرب: ابن منظور)  ٢(
 . ٤/١٨٢الكتاب: سيبويه)  ٣(
 .١٣٢، صفصول في فقه العربية: رمضان عبد التواب.د)  ٤(

 . ٤/١٨٢الكتاب: سيبويه)  ٥(
 .٤/٢١٢شرح شواهد شافية ابن الحاجب :لبغدادياعبد القادر )  ٦(
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  )٢٠٥٨(

وقد نص  . ولم تقيد الياء بالتشديد، وإن كانت الياءات في الأبيات التي استشهد بها مشددة            
العجعجة في لغة قضاعة، يجعلـون اليـاء   : ومن ذلك: "على تشديد الياء السيوطي، فقال  

  .)١(تميمج:  جيما، يقولون في تميميالمشددة
ولكن الباحث في كتب اللغة، يجد أمثلة كثيرة، أبدلت فيها الياء المخففـة جيمـا، يقـول           

أبدلت من الياء الجيم في التشديد؛ لقرب مخرجها، ولا بأس أن تجيء في اليـاء     : " ثعلب
  : حجتي، وأنشد: المخففة، مثل

كُنْتَ قَبِلْتَ ح إِن بيا ربِج زالُ شاحِج يأْتيكتج                     فلا ي٢("ج( .  
  . وكلها أمثلة لياء المتكلم، وهي ليست ياء مشددة. حجتي، ويأتيك بي: يريد هذا الراجز
وذلك في بنـي    : وهو يقلبون الياء الخفيفة أيضا إلى الجيم، قال الفراء        : "وقال أبو عمرو  

  . )٣("دبير، من بني أسد خاصة
. فُقَـيمِج : ممن أنت؟ فقـال   : قلت لرجل من بني حنظلة    : "ي عن أبي عمرو أنه قال     ورو
  . )٤("فُقيمي، ومري: مرج، يريد: من أيهم؟ فقال: قال

  : وأنشد. لغة لطيء"إنها : وروي عن الفراء قوله
  ـان بنِ كِنْدِج      لِزبــوى                   ولدت رضــنِعِما
وورألان الـوح صاءجلّا على الحد ــ                        لَذي  
بشرفهما نبها  : على الحي، أي  : دلا على الحج، أي   . الذين: ابن كندي، والذي يريد   : أراد

  . )٥("على حييهما
وجملة القول أن العجعجة ليست صفة مختصة بقضاعة وحدها، بل هي موجـودة فـي               

  .ني حنظلة، وطيءبني سعد، وبني أسد، وب
والعجعجة على صورتها هذه ليست موجودة في قبيلة الرفيع الهوازنية القيـسية، ولكـن      

لا نعجب حين   : "الملاحظ هو إبدالهم الجيم ياء، وكما يقول الدكتور رمضان عبد التواب          

                                         
 . ٤٢٦، صوالاقتراح، ١/٢٢٢المزهر: السيوطي)  ١(
 . ١/١٠٢الشعر والشعراء: ، وابن قتيبة١/١١٧مجالس ثعلب: ثعلب)  ٢(
 . ١/٢٠٦أبو الطيب اللغوي: الإبدال)  ٣(
 . ١/٢٥٩نفسه)  ٤(
 .١/٢٥٨الإبدال: بو الطيب اللغويأ ) ٥(
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 )٢٠٥٩(

عند " العجعجة"نرى الصوتين، يتبادلان في اللهجات العربية القديمة والحديثة، فهذه هي            
  . )١("وهناك عكس هذه الظاهرة، وهو إبدال الجيم ياء. عة، وهي إبدال الياء جيماقضا

، وهو الـذي    "الصهاريج: "، وفي جمعه  "الصهريج: "بني تميم يقولون في     " فقد روي أن    
  .)٢("الصهري والصهاري: "يجتمع فيه الماء

  : شدت أم الهيثم وعلى ذلك أن)٣(.للشجرة" شيرة: "وروى أبو زيد أن بعض بني تميم قال
  )٤(  إذا لَم يكُن فِيكُن ظِلٌّ ولَا جنى                 فَأَبعدكُن االلهُ مِن شِيراتِ

  . شجيرات: تريد
 أي عكس العجعجة، تنتشر في العـصر الحـالي فـي            -قلب الجيم ياء  –وهذه الظاهرة   

العراق، إذ يقولون فـي     بعض بلدان الخليج العربي لا سيما الكويت، وكذلك في جنوب           
  . )٥(، وهكذا"دياي" : "دجاج"، وفي "مسيِد: "مثلًا" مسجد"

وكذلك ينطق أفراد قبيلة الرفيع الجيم ياء، حيث يقلبون الجيم ياء، فـالجيم عنـدهم يـاء       
غالبا، ويندر استعمالهم للجيم في كلامهم وألفاظهم اليومية، وفيمـا يـأتي نمـاذج مـن                

  : ها الجيم ياءالكلمات التي تقلب في
  . شجرة:  إشْيرة-
 . رجال:  ريال-
 . جمل:  يِمل-
 . مسجد:  مسيِد-
 . دجاج:  دياي-
 . جمر:  يمر-
 . جابر:  يابر-
 .جبر:  يبر-
 . جاسر:  ياسر-
 .جد:  يِد-

                                         
 .١٣٢، صفصول في فقه العربية: د التوابرمضان عب.د)  ١(

 .١/٢٦١الإبدال: بو الطيب اللغويأ، و٢٩، صالقلب والإبدال:  ابن السكيت)٢(

 .١/٢٦١الإبدال: بو الطيب اللغويأ، و٢٩، صالقلب والإبدال: ابن السكيت)  ٣(

 .١/٢٦١الإبدال: بو الطيب اللغويأ)  ٤(

 .١٣٣، صه العربيةفصول في فق: رمضان عبد التواب.د: ينظر)  ٥(
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  )٢٠٦٠(

 . جدة:  يِدة-
 . جمد:  يمد-
 .جامد:  يامد-
 .جسر:  يسر-
-يفرج:  فَر . 
 .  ماجد:  مايد-
 . جاهل:  ياهل-

  . وغيرها من الكلمات الأخرى
   ويمكننا القول بعد استعراض الظواهر اللغوية الشائعة في لهجـة قبيلـة الرفيـع؛ أن            
بعض هذه الظواهر قد انتقلت إليها من خلال الهجرات، والانتقال من مكان إلـى آخـر                

وكثرة الاحتكـاك   مختلف بسماته اللغوية، فمن خلال الجوار الجغرافي وتعاقب الأجيال          
  .  اللغوي، يحدث التأثير والتأثر المتبادل
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 )٢٠٦١(

   والنتائجلخاتمة ا- خامسا
 حاول البحث أن يقدم عرضا لبعض الظواهر اللغوية القديمـة لا سـيما الظـواهر                  

المشتركة بين لهجات القبائل العربية القديمة وبين لهجة قبيلة الرفيع التي يمتـد عمـود               
ا إلى هوازن القيسية، واستعرض في بداية كل ظاهرة على البعد اللغوي التاريخي،             نسبه

ثم تطرق إلى آراء العلماء المحدثين في تلك الظواهر، وفي خاتمة كل مسألة بين البحث               
الظاهرة اللغوية لدى قبيلة الرفيع، وفيما يأتي إيحاز بأبرز النتائج التـي توصـل إليهـا                

  : البحث
وية قديمة قدم اللغة، ومن الصعوبة بمكان حـصر بدايـة الاخـتلاف             الظواهر اللغ   - ١

 . اللهجي بين القبائل العربية
 الظواهر اللغوية الصوتية في العربية مختلفة متنوعة فمنها العنعنـة، والكشكـشة،             - ٢

 . إلخ.... والكسكسة، والاستنطاء، والطمطمانية، والتلتلة، والشنشنة، والعجعجة
ش، ولكنها لغة منتخبة مختارة لا شعوريا من لغات القبائـل          الفصحى ليست لغة قري    - ٣

العربية، وحدث ذلك نتيجة الاحتكاك في مواسم الحج والتجارة، والأسـواق الأدبيـة             
 . المختلفة، وغيرها

تنشأ تلك اللهجـة     لكل تجمع قبلي أو مدني أو قروي أو حضري لهجة خاصة به، و             - ٤
امة لطريقة الكلام، والأسلوب الـذي      من خلال تعارف ذلك المجتمع على محددات ع       

تلفظ به الكلمات، ونظرا لتعاقب السنوات والأجيال يصل ذلك التجمع إلى منظومـة             
 . لغوية مشتركة خاصة به

جاء مصطلح اللهجة في استخدامات بعض القدماء بمصطلح اللسان، بينما اسـتخدم              - ٥
 . آخرون مصطلح اللغة وهم يعنون به اللهجة

ة لا تأتي ضمن نطاق تشجيع القوميات أو نصرة العاميات، ولكنهـا    إن دراسة اللهج    - ٦
تشتمل على فوائد جمة، كتفسير بعض القضايا اللغوية، وتفسير كثير من القـراءات             

 .القرآنية، كما أنها تفسر كثيرا من اللهجات الحديثة
بمثـال   الاستنطاء هو جعل العين الساكنة نونًا، إذا جاورت الطاء، ولكنه لم يأت إلا               - ٧

، وهي ظاهرة ما زالت شائعة حتى اليـوم فـي   "أعطى: "بدلًا من" أنطى"واحد، وهو  
 .عدد من الأقاليم العربية كالعراق، وفلسطين، وصحارى مصر
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  )٢٠٦٢(

 تنتشر ظاهرة الاستنطاء انتشارا واسعا في قبيلة الرفيع، وكذلك من يـشترك معهـا              - ٨
وتلاحظ في الحوار اليـومي لا      من القبائل في أواصر القربى أو الجوار الجغرافي،         

 .  سيما بين الكبار
فيما يسمى بظاهرة   ) الياء، التاء، النون  ( يكسر أبناء قبيلة الرفيع حروف المضارعة        - ٩

 .التلتلة، ولكنهم لا يكسرون همزة المضارعة
في ظاهرة العنعنة يظهر أن استخدام العين بدلًا من الهمزة في اللهجة العامية يعـود   -١٠

نطق العين لقرب مخرجها من مخرج الهمزة، إذ نطقهم لهذه الكلمـات لا       إلى سهولة   
  .  يعود لقاعدة معينة أو أوضاع لهجية خاصة

 لقد ترك أغلب أفراد  قبيلة الرفيع العنعنة في السنوات الأخيرة، ويعود سبب ذلـك        -١١
إلى شيوع ما يطلق عليه اللهجة البيضاء، وانصهار لهجات المجتمع وذوبانهـا فـي              

  . هجة واحدة، ولا ينسى دور التعليم والتطور الثقافي في ذلكل
تطورت ظاهرة الكشكشة من صورتها القديمة حتى وصلت إلى نطقهـا الحـالي              -١٢

في اللغـة   ) H(الذي يستبدل الكاف المؤنثة المكسورة بصوت قريب من حرف الـ           
  . الإنجليزية

                 ض بلـدان الخلـيج العربـي        تسمع حاليا في بع    - عكس العجعجة  -قلب الجيم ياء   -١٣
  .لا سيما الكويت، وكذلك في جنوب العراق

  أبناء قبيلة الرفيع ينطقون الجيم ياء غالبا، ويندر استعمالهم لحـرف الجـيم فـي             -١٤
  . أحاديثهم اليومية
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